
الأقلياتوغواية

وسطباستثناء-المشرقكانم،61هـ0.إق31الإسلامظهرعندما

والقهر،الفارسي-الرومانيالاحثلالتحتواقغا-العرديةالجزررةشبه

من-قرونلعشرةاستمرالذي،والحضاريوالثقافيوالسياسيالديني

إلى.الميلاد.قبلالرابعالقرنفيم،.ق432-3561الأكبرالإسكندر

الاضطهادومأساة-للميلادالسابعالقرنفيم،641-1061"هرقل!

تؤرخالذيالتاريخيالحدثتزاللاالشرقيةللنصرانيةوالبيزنطيالروماني

الشهداءإ!إعصروتسميه،الآنحتىالشرقيةالكنائسبه

النبواتبكلأهلهيؤمنالذيالأسلام،ظهوركانولذلك

الإسلامية-الفتوحاتوكانت..السماويةوالكتبوالشرائعوالرسالات

الشرقأقطارحررتوالتي-والفرسالرومضدمعاركهاجميعدارتالتي

-الأرضمع-وحررت،الحضاريرالقهرالاستعماريالاحتلالهذامن

ذلك-كان..الدينيالاضطهادمنالشرقلشعوبوالعقائدالضمائر

وعقائا..الوشيكةالإبادةمنلعقائدهمإنقاذا-الدياناتتلكأهلبضهادة
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الدولةفبسيادة..مارسوهالذيوالاضطهاداقهرهذاعلىللرومانإلهئا

لهم،يدينونوماوئركوا..شعوبهدياناتإنقاذتم،الشرقأقاليمالإسلامية

فيوالنصرانيةاليهوديةفعاشت..المسلمينعلىماوعليهمللمسلمينما

،واحدةجديدةحضارةبناءفيبهماالمتدينونوأسهم،الاسلاميةالدولة

تراثهافيتعرفلمالحضارةهذهأنحتى..الإسلاميةالحضارةهي

تنوعهاالفهجعلالتي"الأمة"،مصطحعرفتوإنمااالأقليات!،مصطلح

منشنةوقومياتولغاتوألسنة؟وشرائعونحلوملل،وقبائلشعوبإلى

..تحويلولالهاتبديللاالتيالفهسنن

الشرقلدياناتالاسلاميالإنقاذحقيقة-الحقيقةبهذهشهدولقد

أهلبهاشهد-!الإسلام)هتةكانإنماالدياناتهذهبقاءوبأن..القديمة

أصحابهاعاصرالتيالتاريخيةالنصوصأقدمفي،الدياناتتلك

البلاد.لتلكالإسلاميةالفتوحات

الإسلاميالفتحعا!رالذي-!النقيوسي)يوحناالقبطيفالأسقف

:-الفتحلهذاتأريخأقدمهوالذيكتابهفي-يقول-لمصر

الظالمين،علىوحكم،العالم!مللم،الحقيصونالذي،اللهأإن

العربأ+الإسماعيل!ونيدإلىوردهم،عليهلتجرئهمررحمهمولم

كلوحازواالمسلموننهضفم-.ا!،إسماعيلأبناء:المسلمين

الضرائبويأخذ،عملهفييومكليقوىالماصبنعمرووكانمصر.

ها،ث!يئاررككبولم،ال!ئسمالمنشيئايأخذولمحددها،التي
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!)8(.الأيامطوالالكنائدرعلىوحافظنهئا،أوسلئا

طاردهالذي-م،965هـ-193"بنيامين!-يومئذالأقباطوبطرررك

أخاهفيهاالرومانأحرقعاما..عشرثلاثةالصحارىفيفهربالرومان

-475هـ/4هـ3.ق155العاصبنعمروإليهأرسل..!!هربهمنانتقائا

التيكنائسهمولرعيتهلهوحرر،وأكرمهواستقبله،الأمانعهدم،664

في"ودخل،وأدررتهوكنائسهرعيتهإلى!)بنيامينفعاد..الروماناغتصبها

لمصرالإسلاميالتحر-رظلفي،الإسكندريةإلى-والحريةالفرحموكب

:فيقولذلك،أالنقيوسي!يرحناالأسقفويصفونصرانيتها..

بعد،الإسكندريةمدينةالمصريينبطرررك"بنيامين،الأنبا"ودخل

كلها.وزارها،كنائسهإلىوسارعاتا،عشرثلاثةالرومانمنهربه

ظلمبسببكانالإسلاموانتصارالنفيهذا:يقولونالناسكلوكان

لهذاالروموهلك..الأرثوذكسييناضطهادربسبب،الملكهرقل

.A)q(مصرالمسلمونولعاد،السبب

معوالعقائدللضمائرالتحرهـالإسلاميعلى-الشهاداتهذهوتتكرر

!:السريانياميخائيلالأسقففيقول-للأوطانتحر-سه

يكنلمأيأ-بالظهورلكنيسطيسمحلمالرومانيالإمبراطور"إن

الييبال!ئسييحلقفيماالأساهةفمكاوىإلىيصغولم-إ،بهامعترفا

كنائسناالأشرارالروهاننهبلقدمنه.الربان!قمضدولهذا،،نهبت

الجنوبمنإليناجاءولهذا،شفقةدونواتهمونا،بالغةبقسوةوأدءرتنا
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ضائدنا;يرtالعربوتركنا،الرومانأيديمنلينقذوناإسماعيلأبناء

إ)09(.سلامفيوعشنا،بحرية

والسلام،الأخرىللدياناتالإسلامإنقاذحقيقة-الحقيقةبهذه

فيمرةلأولالدياناتتلكلأبناءالإسلاميالفتححققهالذيالديني

رجالمنهمالمقدمةوفي-الدياناتتلكأهلمنالشهودشهد-تاريخهم

والرعية،الواحدةالأمةمنجزغاالدياناتتلكأهلوعايق-..!الدين

..الاسلامحضارةتاريخعبرالإسلاميةللدولةالواحدة

عبرحاولالذيالغرلي،الغزوفتراتإبان-الاستعماريةالغوايةلكن

الإسلامية-والدولةالإسلاميالتحرررمنالشرقاختطافإعادةالتاريخهذا

جعلهاالتي-الدينيةالتعددية)نعمة!لتحويل-الغوايةهذه-سعتقد

بعضخلالمنلأمتنا،اختراقوثغراتانقمة،إلى-وقانوئاشنةالإسلام

!الأقلياتهذهأبناء

هذهعلىقرمأأجورجاللبنانيالنصرانيوالمؤرخالباحثشهدولقد

الأقلياتهذهلأبناءالاستعماريةالغوايةهذهأنإلىأشارعندما،الحقيقة

وردود،طائفيةتوتراتأحدثتالتيالأسبابأهممنكاش!قدالنصرانية

:فقال..الإسلامتاريخعبرالأقلياتهذهأبناءإزاءسلبيةأفعال

البلادفيالأجنبيالتدخلبفتراتارتبطقدالتوترهذاأإن

غيرالدينيةالأقلياتواستدراجب!غراءالأجانبالحكاموقام،الإسلامية

بمن-الأجانبمالح!إن..المسلمةالأغلبيةضدمعهمبالحاونالمسلمة
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أغلبفيالقبطيةالأقليةاستخدامعنيحجموالم-الإنجليزفيهم

نلاحظهاظاهرةوهذه،بالفراثبويس!زفوهالشعبليحكمواالأحيان

719"جبأبحاثأظهرتحيثأيضا،سوريافي - 51918 oام،

إلىادتالاكيصاديالمجالفيالأقلياتأبناءهيمنةانكيفو"بولياكأ

سنةدمشقفيوالمسلمينالنصارىبينخطيرةدينيةقلاقلإثارة

ام084سنةلبنانجبالفيوالدروزالموارنةوبينام086

،عديدةأماكنفيأسقبتها،قدالصل!ي!ةالحروبونهاياتام.86و.

ثعاونتالتيالأرمنسيماولأالمسيحيةالأقلياتضدوان!قامنرأعمال

الفازي.01191(.مع

هيالمعيمق،واقعناوتحدياتعصرنامشكلاتاحدىكانتوإذا

المسلمة.القوميةالأقلياتحتى-!الأقليات)بورقةالغرليالاستعمارلعب

فإن،ومذهبيةوطاثفيةوعرقيةدينيةأسسعلىالإسلاميعالمناتمزيقلزيادة

الصفحاتهذهالمعاصرةثقافتناإلىتستدعيأنتستيمالتاريخيةالدراما

ابانهامارسوالتي،..الأقليات"بورقةأمتنامعفيهاالاستعمارلعبالتي

التاريخيةالدراماهذةلتقولوذلك،الأقلياتهذهأبناءمنشرائحغواية

ردودكانتالغوايةلهذهالاستجابةعواقبان-:وأغلبياتأقليات-للأمة

الأقلياتتجعلالتي،الأمةوحدةوأن..داميةوأحيائاومؤلمةسلبيةفعل

الآمنالسبيلهي،والحضاريوالقوميالوطنيالأمنجدارفيأالبنات

أما..للجميعالمواطنةحقوقوكلوالحريةالاجتماعيالسلاملثحقيق

التعدديةنعمةتحويلوالصهيونيةالاستعماربهارريدالتي،بالخيانةالغواية
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وهويتنالأمتنااختراقثغراتالتنوعهذاجعلوالى،التشرذمنقمةإلى

الذينتصيبلافتنتهاوعواقب..الكبرىوالطامةالكارثةفهو،الحضارية

الأبرياءإ..منالكثيربلواهاتعموإنماإ..خاصةمنهمظلموا

إنماالأقلياتوأمانأمنإن:تقولالتاريخيةالصفحاتهذهعبرةإن

لغواياتبالاستجابةوليس،الأمةإطارداخلالعامالوفاقفييتحقق

سوداءأ"سحاباتهو،الأجنبيةوالحماياتالأجنبيفالتدخل.الاستعمار.

قائموالأمانالأمنلينما..أمانأولأمنضمانفيهاولي!ر،دواملهاليس

..والحضاريةوالقوميةالوطنيةالوحدةدفءوفي،الأمةحضنفي

ام،739-18861اجوريونبنإديفيدمخططتحدثلقد

العشرش-القرنخمسينياتفي-ام،659-41918!شاريتو"موشي

العرلي..العالمفيالنصرانيةالأقلياتغوايةفيالصهيونيةالثوابتعن

فيالمسيحيةالأقلياتمشاعرفيالنارإذكاء)إن:الخططهذافيفقالا

الاضطهادمنوالتحرربالاس!قلالالمطالبةنحووتوجيهها،المنطقة

تدميريةكارمنعنهينتجلما،إيجابيعملهو-أكذا؟إ(+الإسلامي

)29(1!4المسعقراعيمععلى

-الأقلياتبورقةاللعب-الخططهذاتنفيذأن!جوريونابناعتبرولقد

العرلمة،الأمةجسدفيقسزاالمغروس،الصهيونيالكيانلبقاءالضمانهو

منبدولاهحددة،ومواردناوإم!ناثناصغير،شعبانحن:فقال

معرفةخلالمن،العربأعدائنامواجهةفيالمحدوديةهذهاختزال
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الأقلياتبينالقائمةاورقاتوخاصة،لدهمالضعفنقاطوتشخيص

يصعبمعضلةلتصبحالنقاطهذهوئعطمنضخمحتى،والطائفيةالإثنية

1311(.احتواؤهاأوحلها

كي؟للأقليات-الصهيونية-الاستعمارية-الغوايةهذهاستمرتولقد

وحررتدياناتها،أنقذتالتياليدفتعض،الصهيونيةطريقعلىتسير

لأول-وأشركتها،والحضارةالأمةنسيجمنأصيلأجزغاوجعلتهاأوطانها،

ثوابتمنثابئاالغوايةهذهاستمرت..الحضارةصناعةفي-مرة

مراكزعقدتهاالتيالندوةأبحاثفخلصت،الصهيونيةالاستراتيجية

-"الاستراتيجيةللأبحاثبارايلان)مركزمنبدعوة.والسياسةالبحث

خلصت.-.ام299سنةمايو02في-الإسرائيليةبارايلانلجامعةالتابع

هيالعربيالعالمفيالأقليات"بأنالادعاءإلىالندوةهذهأبحاث

مواجهةفيإسرائيلهعتقفأنمنبدولاالمصير،فيلإسرائيلشريكة

إ)89(إ!العربيةوالقوميةالإسلامضغط

اختراقثغراتالأقلياتهذهجعلهوالجديد!-!القديمفالخطط

كما-تكونأنمنبدلأ،والحضاريوالقوميالوطنيوأمنهاالأمةلوحدة

نسيجهامنأصيلأوجزءا،الأمةبناءفيلبنات-وحضارتهالإسلامأرادها

أمتهامنجزغارليس،،للصهيونية"شريكاالأقلياتهـيدونإنهم..الوطني

للدرامامادةالتاريخمنالصفحاتهذهيجعلالذيالأمرالعريية..

استدعتهيإذاوذلك..الراهنالإسلاميلواقعنابالكثيرالموحيةالتاريخية
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..التاريخبصفحاتالوعيهذاالمعاصروعيناىإل

يي،!ه

9901!ا219كص/القدصاحمحامعندالصليبيةالغوايةصفحة!

فيوقعمنجميعوأحرقواالصليبيرنفيهذبحالذيالوقتففي

وحصدت،أيامسبعةدامتمذبحةفي..القدسمسلميمنقبضتهم

كماأالذجح،1منالصليبيينأيديكفت"حتى..المسلمينمنألقاسبعين

كتابهفيمونروند،مكسيموس5-الدشرجل-النصرانيالمؤرخيقول

القدسنصارىمنقطاعاتغوايتهماجتذبت-،الصليبحربأ-لاريخ

مرثلينوالوقار،الاحترامبدلإللالصل!يينأماميسيرونكانوااالذ!

الأسر(11منالحلاصأنافيدمعهم

ذلك..القدسخارجالنصارىمنقطاعاتإلىالغوايةهذهوسرت

البلاwoهذهبامتلاكهم،الصل!يونبهافازاقيالانتصاراتاأخبارأن

المسيحيونث!وهدوهكذا.إليها.الفرل!ةالجهاتفيبسرعةانتشرتقد

ومنالرها،ومن،أنطاكيةمنأورث!ليم،إلىغفيرةجموغامعقاطرفى

سائرومن،النهرينبينومنكيلكإ،ومنكيادوكيا،ومنترسوس،

كانواوغيرهميحيطها،وماأورث!ليمفيسكنوافالبعض.سوريا.أتاليم

حاصلونوالجمع،بلادهمإلىويعودونالمقدسةالأراضينرورون

لشجاعةوال!قريظاتلئهالضكرتقدمةعنفاترفىكيرعام،فرحعلى

-أخيرا-الذ-ش،المسيحليسرممحقينكجنودوانتصاواتهمالصلشيين
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ا(1!أأهالمؤمنينغيرأيديمنالعالممخلصالفهابنقبرأنقذوا

عهه8

دهشقوفي!

الأقلياتمنلقطاعاتهذهالاستعماريةالغوايةصفحةتكررتولقد

قافىهاالتيتلك-م،5621هـ/6581لدمشقالتتريةالغزرةإبانالنصرانية

هـ/845-7661المقرفىيوكتب-!كتبغا،النسطوريالتتريالقائد

المسلمين،علىبدمشقالنصارى"استطالكيفام،:1365-441

كعظاهروا،دينهموإقامةبأمرهمبالاعتماءهولاكومنفرمائاوأحضروا

،الطرقاتفيالمسلمينثيابعلىورشوهرمغ!ان،نهارفيبالحمر

مرواإذابالقيامالحوانيتأربابوألزمواالمساجد.أبوابعلىوصبوه

فييمرون،وصارواللصليبالقياممنام!حمنوأهانوا،عليهمبالصليب

دينهم،علىال!اءفيويخطبونبه،ويقفون،مريمكنيسةإلىالشواوع

مساجدوخربرا،.المسيحدفىالصحيحالدين"ظهرجهزا:وقالوا

أمرهموشكوا،ذلكمنالمسلمونفقلقكعائسهم،بجواركانتوهآذن

قسوسقدروعطمبعضهموضربفأهانهم،-كعبفا-هولاكولنائب

(!60)!شعارهموأقام،كنائسهمإلىونزل،النصارى

أفعالردودإلىوالخيانةالغوايةهذهأدتكيفالمقر"فىييحكىثم

جالوتعينفيالتتارعلىالإسلاميةالدولةانتصاربعدوذلك،قاسية

فنهبوهاالنصارىدووإلىدمشقأهل"بادرعندمام،،0621هـ/5816
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4v>1(1تخرل!هعلىقدرواماوخربوا

ط!هي!8

مصر!وفي

أبناءمنلشرائح،بالخيانةالاستعماريةالغوايةهذهتكررتولقد

ونجحت.ام،.897هـ/ا3112مصرعلىالفرنسيةالحملةإبانالأقليات

قادهمالذفى!القبطاأراذلمنقطاعاتغوايةفيالاستعماريةالحملةهذه

الذي-ام،108-1745اهـ/216-81011حنا!"يعقوبالمعلم

يعقوب2821.5ء4751هـ/3721-67111"الجبرتي،يسميه

منجزةاوأ!بح،الفرنسيالجيشبزيتزئاقبطا،فيلفافجند-،!اللعين

وفيبل،المسلمينواذلالالمصريينمحاربةفييشاركالاستعماريةالحملة

..إالشريفالأزهرعلماءسجن

التي،والخيانةالغوايةهذهلمظاهركثيرةإشاراتالجبرتيتأريخوفي

..الوطنيةالرحدةجسدفيالسلبيةالآثاروأحدثت،الأمةأغلبيةاستفزت

ا!طمنالنصارىأسافل)تر!ىكيف-:مثلأ-نقرأالإشاراتهذهوفي

الحيول،فركبوا-المسعحمطعلىاعثماؤاأ-واليهودوالأرواموالشوام

وثلفظواباطيل،ومضواللفرنسيس،خدمتهمبسببالسوفوتقلدوا

غيرإلى،للديناعتبارهمعدممع،المسلمينواستذلوا،القولبفاحش

قوةولاحولولاكعاب.فييسطرولا،الحساببهيحي!لامماذلك

أ)89(!العظيمالعليبالئهإلا

44

o b e i k a n d l . c o m



هـ/ا3112"غزة((معركةفيبونابرتجيمقبانتصاراحتفلواوكيف

ا!حالنمارىافأظهر.:الشاملاحتلالسعيهإبان-ام،997

وغيرواالولايم،بيوتهمفيوأولمواوالدور،الأسواقفيوالسرور،

!)91(!الشناعةفيوزادواوالحلاعة،للهووتجمعواوالعمايم،الملابس

I..-17531"كليبر!الجنرالحلوعندما A،فيبونابرتمحلم

)جنرالأ!أصبحالذي-حنايعقربالمعلمإلىعهد،الاحتلالجيشقيادة

،النصارىكيطاولت..يشاءأمابالمسلمينيفعلأبأن-!الغازيالجيش!في

ونالواوالفرب،بالسبالمسلمينعلى،الشوامونصارىالقبطمن

وصرحوام!ئا؟!للصلحبيقواولم،حقدهموأظهروا،أغراضهممنهم

الموح!صنإ)02(11وأيامالمسلمينملةبانقضاء

وخلف،التاريخذلكمجتمعفيغائرةجراحاتركالذيالأمر

التاريخيةالدرامابان،لذلك!..التاريخصفحاتمنالكثيرفيرواسب

بلوى-البلرىعموملتنفي،التاريخذلكصفحاتتستدعيأنتستطيع

من-المعاصرةللأقلياتولتقول.الأقلياتأبناءلسائروالخيانةالغواية

والكرامة،الشرفوكذلك..رالأمانالأمنإن-:المسلمينوغيرالمسلمين

الغوايةبحبالالتعلقفيوليس..والحضاريةوالقوميةالوطنيةالوحدةفيهو

إ!..التاريخ"مزبلةفيسوىلصفحاتهامكانلاالتي،الاستعمارية

05!يم
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